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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
أنمــوذجٌ  إلا   )( الأشــر  لمالــك   )( طالــب 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  كثــراً  متونهــا  في  اكتنــزت  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
في  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
التــي تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى 
ــك  ــانية بتل ــة الإنس ــامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب إث
الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  في  النصــوص 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

الدنيويــة  بـ)الآثــار  الموســوم  البحــث  وكان 
للأعــال في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك 
ــار  ــاول الآث ــذي تن ــه((  ال ــوان الله علي ــر )رض الأش
الدنيويــة للأعــال الصالحــة عــى حيــاة الفــرد وكيــف 
تنقلــه الى الســعادة والرفــاه والخــر، وكذلــك تنــاول 
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الآثــار الدنيويــة للأعــال الســيئة وكيــف تؤثــر في 
حيــاة الفــرد ســلباً وتزيــد مــن همومــه في الدنيــا، 
متخــذاً مــن نصــوص أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الله  )رضــوان  الأشــر  لمالــك  الشريــف  عهــده  في 

ــك. ــاً لذل ــه( مصداق علي

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله ربِّ العالمــن.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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المقدمـة
الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــاة والســام عــى 
ــيد  ــه س ــن عمِّ ــى اب ــلن، وع ــاء والمرس أشرف الأنبي
الوصيــن وإمــام المتقــن، والســام والتحيــات عــى 

العــرة الطاهــرة الأئمــة المنتجبــن، وبعــد:

الوقــت  هــذا  في  الإســاميّة  الأمــة  عــى  تمــرُّ 
التمويــه  أبرزهــا  وخارجيــة،  داخليّــة  ضغــوطٌ 
ــدُ  ــم أبع ــن ه ــاه م ــد ادّع ــام ؛ فق ــة الإس ــى حقيق ع
النــاس عنــه، فصــار الإســام مفهومًــا يتنازعــه أهــل 
ــن  ــا، ولك ــبته بينه ــا في نس ــل متأرجحً ــق والباط الح
غرابيــل الباطــل إنْ غيّبــتْ وجــهَ الشــمس فانّهــا تبقــى 
غرابيــل، وهكــذا ولله الحمــد فــإنّ العــن البصــرة 
ــام  ــود الإس ــة ؛ ليع ــة الحقيق ــز ورؤي ــا التّميي يمكنه
والآخــر  الحــن  بــن  القيــادة  ســنام  إلى  الحقيقــي 
ــذ  ــل أنْ يأخ ــات. ولأج ــن كلِّ الهج ــم م ــى الرغ ع
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مكانــه الحقيقــيّ دومًــا كان لا بُــدّ مــن تــداول مناهــج 
رؤســائه الحقيقيــن المتمثلــة بالنبّــي وآلــه )عليهــم 
الصــاة والســام(، ومنهــا نهــج الإمــام المرتــى 
)عليــه الســام( نهجًــا ناصعًــا في ســبيل إحيــاء الحــق، 
ففيــه مــا فيــه مــن كنــوز تُزيّــنُ وجــهَ هــذا الزّمــان وكلِّ 

ــرّاء. ــة الغ ــان بالحقيق زم

وأرى أنَّ مــن الأمــور التــي لم يُــشَرْ إليهــا في ذلــك 
ــرات  ــال تأث ــن أع ــل م ــا نعم ــو أنّ وراء م ــج ه النهّ
ــلَّ  ــرويّ، ولع ــزاءٍ أخُ ــن ج ــا م ــاَّ له ــاً ع ــة فض دنيويّ
أغلــب النـّـاس إذا أدرك أنّ وراء مــا يفعلــه مــن عمــل 
سيء جــزاءً عاجــاً فإنّــه ســوف يتوانــى عــن ارتكاب 
ــه الســام( في  ــان الإمــام )علي ذلــك الفعــل، وقــد أب
كامــه المجــازاة الدنيويّــة للأعــال الســيئة لأجــل 
ــى الدنيــا التــي يظنهــا الإنســان الُمنكِــر  اجتنابهــا، فحتَّ
محــلَّ سُــعداهُ قــد تعــود عليــه بالويــات إذا ارتكــب 

ــذرورات.  المح
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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

ومــن هنــا وفي الوقــت الــذي ابتعــد فيــه كثــر مــن 
النــاس عــن خــطِّ الإســام الحقيقــيّ باتــت الــضرورة 
ــل  ــذا العم ــا في ه ــه، وربَّ ــدَّ من ــرًا لا بُ ــر أم في التذك
هــذه  لمــاذا  تُطــرح:  التــي  التســاؤلات  مــن  شيء 
ــذا  ــاذا ه ــر؟ لم ــال وف ــن م ــا م ــا لدين ــع م ــة م التعاس

ــة؟...  ــك المصيب ــاذا تل ــاء؟ لم الب

إنَّ الســعادة الحقيقــة تكمــن في معرفــة الإســام 
مــا  الصحيــح وتطبيقــه بصــورة صحيحــة، وهــو 
حــرص عليــه أمــر المؤمنن )عليــه الســام( في كامه 
وأفعالــه حتــى رأينــا نهــج الباغة أشــبه بخزانــة أدوية 
مجانيّــة تنفــع النفّــس، وتريــح الإنســان، وتبنــي مجتمعًا 
ــا مــن الشــوائب المكــدرة للحيــاة،  ــا نظيفً ــا رائعً رفيعً
يقــول بعضهــم: ))ومــا نــراه في عصرنــا الحــاضر مــن 
أمــراض عضويّــة كثــرة كالســكتة القلبيّــة والدماغيّــة 
ــة  ــدم وقرح ــط ال ــكر وضغ ــرض السّ ــة بم والإصاب
المختلفــة  السرطــان  وأمــراض  والأمعــاء  المعــدة 
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النفّــيّ  والاضطــراب  والقلــق  الــدّم  وأمــراض 
والأرق الشّــديد مــا هــي إلا إفــرازات طبيعيّة لمشــاكل 
العــصر التــي كبّلــت الإنســان المعــاصر بمختلــف 
ــمّ بهــذا  ــا أنْ نهت ــذا يجــب علين الأمــراض النفســيّة ؛ ل
الجانــب الحيــويّ ونتبــع إرشــادات وتعاليــم ومواعــظ 
ــه  ــه الســام()1( المتجليــة في خطابات الإمــام عــي )علي
الرائعــة؛ لــذا كان هــذا البحــث: )الآثــار الدنيويــة 
للأعــال في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى 
مالــك الأشــر)رضوان الله عليــه( والاكتفــاء بهــذا 
العهــد مــن كامــه )عليــه الســام( بوصفــه أنموذجًــا 
صالحـًـا يمكنــه الإدلاء بتلــك الآثــار، ويمكنــه أن 
يرجــم عمليــاً لأجــل الحصــول عــى الآخــرة فعلينــا 
ولأجــل  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  بنهــج 
ــين  ــر المؤمن ــج أم ــا بنه ــا فعلين ــى الدني ــول ع الحص

ــام(. ــه الس )علي

)1(  نهج الباغة والطب الحديث: 40.
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ــم البحــث عــى مبحثــن وخاتمــة بينــت  وقــد قُسِّ
أبــرز النتائــج.

أبــان المبحــث الأول الآثــار الدنيويــة للأعــال 
ــى  ــف ع ــة لا تتوق ــن أنَّ الإثاب ــرب ع ــة، وأع الصّالح
المســتوى الأخــروي ؛ ففــي الدنيــا أيضًــا يكــون شــيئًا 
مــن تلــك الإثابــة، فــالله واســع الرّحمــة عظيــم المنــال، 

كريــم بعبــاده.

أمــا المبحــث الثــاني فأعــرب عــن الآثــار الدنيويّــة 
ــيئة، وقــد كشــف عنهــا مفيــداً مــن  السَّ للأعــال 
القــرآن الكريــم والســنةّ والــرّاث التّاريخــي في تثبيــت 

ــث. ــل المبح مفاص

تكــون  قــد  البــاءات  أن  يؤيــد  إذ  والبحــث 
بســبب مــن أعالنــا فهــذا لا يعنــي التّعميــم؛ بــل 
ــا قــد تكــون ســببًا، وليــس مــن الــضرورة أنْ  المــراد أنهَّ
ــالى   ــالله تع ــام، ف ــن الآث ــوع م ــاء ن ــون وراء كلِّ ب يك
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ــا لأجــل  ــاده لا لأجــل أخطائهــم، وإنَّ ــبر عب ــد يخت ق
اصطفائهــم، ولله تعــالى في أمــره شــؤون. 

أنــه  وهــي  البحــث،  في  مهمــة  نقطــة  وهنــاك 
وطلبًــا  المقــام،  ضيــق  بســبب  الإيجــاز  اعتمــد 
الدراســات  عــى  كان يحيــل  هنــا  ومــن  للتســهيل 
الأخــرى ويكتفــي ببعــض الأمثلــة، وقديــاً قــالَ 
بذِكْــرِ  يُكتَفــى  ))وقــد  255هـــ(:  )ت  الجاحِــظُ 
ــا  ــي إليه ــةِ الّت ــى العناي ــهِ ع ــتدَلَّ ب ــى يُس ــلِ حتّ  القَلي

يُجْرى(()1(.  

ونقطــة أخــرى أرى فيهــا أهميــة بالغــة، وهــي 
ــا إلى )مالــك  ــارك وإن كان موجهً أنَّ هــذا العهــد المب
ــه كل مــن  ــه( إلاَّ أنّ المــراد ب الاشــر)رضوان الله علي
ــبَ عــى جماعــة بدليــل قولــه )عليــه  تســيَّد أو نُصِّ
ــدَ  ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ ــونَ لَ ــاَ تَكُ ــر: ))لكَِيْ ــام( للأش الس

)1(  البيان والتّبين: 1 / 69.
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عِ نَفْسِــكَ إلَِى هَوَاهَــا(()1(، فكُلنا نــدرك أنْ مالكًا  تَــرَُّ
) رضي الله عنــه( وإنْ قيــل لــه ذلــك فهــو ممــن ليــس 
به  يتبــع الهــوى، فقــد رآه الإمــام )عليــه الســام( وجرَّ
 تلــك الســنن وعــرف صدقــه، ولكــن هــذا مــن بــاب 
ــك  ــد ذل ــارة()2(، ويؤي ــا ج ــمعي ي ــي واس ــاك أعن )إيّ

)1( نهج الباغة: 445.
)2( الفاخــر في الأمثــال: 172، وقــد اثبــت الشريــف الــرضي أن 
ــى  ــا كان ))ع ــه إنّ ــه( لنفس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاء الرس دع
ــهِ كيــف يتــوبُ العــاصي، ويُنيــب الغــاوي،  تِ طريــق التعليــم لأمَّ
ــة:  ــازات النَّبَوِيَّ ــف (( ] المج ــتقيم الجان ــف، ويس ــتأمن الخائ ويس
254 [، بــل يمكــن أن نــرى أن اَّلِإمــام )عليــه الســام( قــد 
ــام  ــه الِإم ــع ابن ــه م ــود في حديث ــر المقص ــب غ ــتعمل المخاط اس
الحســن )عليــه الســام( في وصيتــه إليــه بعــد حــرب صفــن 
التــي كانــت في ظاهرهــا النصــح للِإمــام الحســن )عليــه الســام( 
وحقيقتهــا أنَّ المقصــود بهــا غــره مــن النــاس الســامعن ؛ إذ 
ــه الســام(، وهــو  ــراد هــو الإمــام الحســن )علي كيــف يكــون الم
كان الأنمــوذج الحــي لتلــك الوصيــة الرائعــة، فقــد كان هــو 
ــدق  ــن يص ــو م ــس ه ــة ولي ــورة ناطق ــن بص ــة ولك ــك الوصي تل
ــرِّ  ــانِ، الْمُقِ ــدِ الْفَ ــنَ الْوَالِ مــة الوصيــة: ))مِ عليــه وقــد جــاء في مقدِّ
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قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( نفســه في مالــك 
)رضــوان الله عليــه( حــن جــاءه )عليــه الســام( خبر 
ــال:  ــم؛ إذ ق ــه( بالسّ ــوان الله علي ــك )رض ــل مال مقت
))مَالــكٌ وَمَــا مَالـِـكٌ! وَاللهِ لَــوْ كَانَ جَبَــاً لَــكَانَ فنِْــداً، 

ــا... إلَِى  نْيَ امِ للِدُّ ــذَّ ــرِ، ال هْ ــلمِِ للِدَّ ــرِ، الْمُسْتَسْ ــرِ الْعُمُ ــان، الْمُدْبِ مَ للِزَّ
ــكَ،  ــدْ هَلَ ــنْ قَ ــبيِلَ مَ ــالكِِ سَ ــدْرَكُ، السَّ ــا لاَ يُ ــلِ مَ ــودِ الْمُؤَمِّ الْمَوْلُ
نْيَــا، وَتَاجِــرِ الْغُــرُورِ، وَغَرِيــمِ  غَــرَضِ الأسْــقَام،... وَعَبْــدِ الدُّ
]نهــج  الأمْــوَاتِ((  وَخَليِفَــةِ  ــهَوَاتِ،  الشَّ يــعِ  وَصَِ الْمَنَايَــا،... 
ــلِ مَــا لاَ  الباغــة: 391[، فالمقصــود هنــا هــو )الْمَوْلُــودِ الْمُؤَمِّ

ــد أنَّ المــراد ليــس هــو الإمــام الحســن )عليــه  ــدْرَكُ،(، بــل يؤكَّ يُ

ــاَ  الســام(: ))وَإنَِّ قولــه )عليــه  لنــا  تأمَّ إذا  الســام( حقيقــة 
ــهُ،  ــةِ مَــا ألْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شَء قَبلَِتْ اليَِ ــدَثِ كَالأرْضِ الَْ قَلْــبُ الْحَ
لُبُّــكَ،  وَيَشْــتَغِلَ  قَلْبُــكَ،  يَقْسُــو  أَنْ  قَبْــلَ  بـِـالأدَبِ  فَبَادَرْتُــكَ 
ــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ  ــكَ مِــنَ الأمْــرِ مَــا قَ لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيِ

ــهُ(( ]نهــج الباغــة: 393[  فأمــر المؤمنــن )عليــه  رِبَتَ ــهُ وَتَْ بُغْيَتَ

ــار  ــال الصغ ــداث، أي الأطف ــع الأح ــدث م ــا يتح ــام( هن الس
جــدا، والإمــام الحســن )عليــه الســام( كان بعــد حــرب صفــن 

ــره؟!. ــن عم ــن م ــاوز الثاث ــد تج ــة( ق ــان الوصي )زم
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افرُِ، وَلاَ  ]وَلَــوْ كَانَ حَجَــراً لَكَانَ صَلْــداً[ لاَ يَرْتَقِيــهِ الْحَ
ــرُ(()1(، والفنــد هــو الجبــل العظيــم  ــهِ الطَّائِ ــوفِي عَلَيْ يُ
كنايــة عــن مكانتــه ورفعتــه وتقدّمــه عــى الآخريــن في 
الســلوك القويــم والخصــال الحميــدة . ومــن هنــا لقــد 
ــا  ــذا موجّهً ــه ه ــام( في كتاب ــه الس ــام )علي كان الإم
ــتحق  ــن يس ــم مم ــكام العظي ــذا ال ــى ه ــن يتلق كلَّ م
عليــه الوقــوع في )الهــوى( فعــا. فالعــبرة إذن في 
عمــوم اللفــظ لا في خصوصــه، وبهــذا يكــون الــكام 
المبــاشر  غــر  فالخطــاب  المتلقــي،  في  تأثــرا  أكثــر 
ــاشر بحكــم أنّ  ــالًا مــن المب ــولًا وامتث ــر قب يكــون أكث
ــق  ــادية إذا تعل ــودات الإرش ــن القي ــف م ــس تأن النف
الأمــر بهــا مبــاشرة، وكأنهــا عــى خطــأ، لكــن إذا كان 
ــتمتثل  ــا س ــا، فإنّه ــا إلى غره ــاب موجهً ــك الخط ذل
خصوصًــا إذا كان المخاطــب ممـّـن قــد عــا شــأنه بــن 
النــاس عــى النحــو مــن مالــك الأشــر )رضــوان 

)1(  نهج الباغة: 554.
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ــن)عليه  ــام الحس ــن الإم ــو م ــى النح ــه(أو ع الله علي
ــنّ في هامــش ســابق. الســام( مثلــا ب

وأخــرا خُتــم البحــث بخاتمــة بيّنــت أبــرز النتّائج 
ــن  ــا يمك ــراح م ــع اق ــث م ــا البح ــل إليه ــي وص الت

اء البحــث. الاســتنارة منــه مــن جــرَّ

العمــل  هــذا  اجعــل  ـا  ربنّـَ نقــول:  وختامًــا 
الذيــن  طريــق  إلى  الوصــول  ســبيل  في   خطــوة 
مْــدُ لله رَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾ )ســورة  ﴿آخِــرُ دَعْوَاهُــمْ أَنِ الْحَ

يونــس: 10(.                  
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 المبحث الأول: الآثار الدنيويّة للأعمال الصالحة
المرجعيــة  بحســب  الســعادة  مفهــوم  يتبايــن 
المعرفيّــة للإنســان، فالمســلم الحقيقــيّ يراهــا تكمــن في 
الآخــرة مــع أنّــه لا ينســى نصيبــه مــن الدنيــا، ويراهــا 
ــا مقتــصرة عــى الســعادة الدنيويــة، وفي  المــادّيّ أنهَّ
ــرك  ــل مش ــون عام ــد تك ــا ق ــوال فالدني ــع الأح جمي
بــن الرؤيتــن، وإن اختلفــت كيفيــة الرؤيــة، وأيــا 
ــه  ــئ ل ــة تهي ــال الصالح ــد الأع ــا نج ــر فإنن كان الأم

ــرة. ــن الآخ ــاً ع ــا فض ــى في الدني ــك المبتغ ذل

ــه لا شــكَّ أنَّ الســعادة الحقيقيــة  يمكــن القــول: إنَّ
ــه  ــر ل ــل تُوفِّ ــدم؛ ب ــا ين ــل صاحبه ــي لا تجع ــي الت ه
العيشــة الهنيــة وراحــة البــال في قــادم أيامــه، وهــو مــا 
ــد الفضل  نــراه في اقتنــاء ســبيل الإســام ؛ فهو لا يؤكِّ

الأخــروي دون الدنيــوي؛ بــل يؤكدهمــا معــا.
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ــرًا  ــرد أث ــه الف ــوم ب ــح يق ــلٍ صال ــكلِّ عم     إنَّ ل
ــه مقــداراً مــن الســعادة،  عــى ذلــك الفــرد ويحقــق ل
فهــو يأخــذ بيــده نحــو الحيــاة الكريمــة، وإن لم يشــعر 
بذلــك، ومــن هنــا قــد نــرى أنَّ المؤمنــن الخلَُّــص 
ــاء،  ــاء وعن ــن ب ــم م ــا فيه ــع م ــعادة م ــون بس يعيش
مــة عهــده  يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام( في مقدِّ
إلى مالــك الأشــت)رضوان الله عليــه(: ))أَمَــرَهُ  ]أي 
ان أمــر المؤمنــن أمــر مالــكاً[ بتَِقْــوَى اللهِ، وَإيِثَــارِ 
ــهِ  ــنْ فَرَائضِِ ــهِ: مِ ــهِ فِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ طَاعَتِ
بَاعِهَــا، وَلاَ يَشْــقَى  وَسُــنَنهِِ، الَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
فالسّــعادة كلّ  وَإضَِاعَتهَِــا(()1(،  مَــعَ جُحُودِهَــا  إلِاَّ 
ــالم  ــو أن الع ــوى، فـــ ))ل ــاع التق ــون باتب ــعادة تك الس
ثــورة  لانطفــأت  بواجبهــا  وقــام  التقــوى  عــرف 
فبالتقــوى  ربوعــه(()2(،  الســام في  الــشّر، وســاد 

)1( نهج الباغة: 427.

)2( صوت الإمام عي )عليه السام( في نهج الباغة:286/2.
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تتجســد ))روح الأخــوة العامّــة في كل العاقــات 
ــوان الاســتغال والتســلّط،  ــة بعــد محــو أل الاجتاعيّ
فــا دام الله ســبحانه وتعــالى واحــدًا ولا ســيادة إلّا 
بالنسّــبة  ومتســاوون  عبــادُه  جميعًــا  والنـّـاس  لــه، 
إليــه، فمــنَ الطّبيعــي أنْ يكونــوا أخــوةً متكافئــنَ 
ــط...  ــنانِ المش ــوقِ كأس ــانيّةِ والحق ــةِ الإنس في الكرام
ولا تفاضــلَ ولا تمييــزَ في الحقــوق الإنســانيّة(()1(، 
هكــذا هــو مــا تعملــه التقــوى في أهلهــا , إنّنــا بالتقــوى 
نكــون قــد امتلكنــا المفتــاح الأوحــد الّــذي يفتــح 
الصّــاة  للفــرد)2(، وبوســائلها:  السّــعادة  مغاليــق 
والصّــوم والــزّكاة...  يعــود الفــرد بالسّــعادة المطلقــة 
لا في الآخــرة فقــط؛ بــل حتَّــى في الدنيــا، فــا تكــرث 
لإنســان يعيــش خليعًــا منهــا وهــو يدّعــي أنّــه ســعيد؛ 

)1( الإســام يقــود الحيــاة: 128، وينظــر: الديــن الإســامي ــــ 
ــــ 15. ـــ: 14 ـ بحــث في الأصــول والمبــادئ ـ

)2( ينظر: السعادة في الإسام: 231  ـــ 232 .
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بــل هــو تعيــس مــن الداخــل وإن ادَّعــى مــا ادَّعــى. 

والصــوم  )الصــاة  الفرائــض  إنَّ  نعــم 
ــث  ــي تبع ــر الت ــة بالجواه ــنن مليئ ــزكاة...( والس وال
عــى السّــعادة والطمأنينــة، ونأخــذ مــن ذلــك نــاذج 

طلبــا للإيجــاز. الحــصر  التمثيــل لا  عــى ســبيل 

لقــد حــصر الإمــام )عليــه الســام( الســعادة بهــا 
ــه الســام(: ))لا يســعد أحــد إلا  فقــط ؛ فقــال )علي
باتباعهــا((، فمثــا الصّــاة عمــود الدين وهــي أيضًا 
عمــودُ السّــعادة الدنيويــة بفوائــد تصعــب الإحاطــة 

بهــا)1(، فمــن فوائدهــا: 

إنّ  إذ  ؛  للفــرد  نفســيّة  فائــدة  ذات  أَنّهــا  ــــ   1
ــاإرادي، إنَّ الصــاة  تاركهــا يعــاني مــن الضجــر ال
كــر لله تعــالى  كفيلــة بإراحــة مؤدّيهــا، فهــي موطــن الذِّ
ــالى:  ــال تع ــان، ق ــبب الاطمئن ــل( س ــزّ وج  وذكره)ع

)1(  ينظر: أسرار العبادات: 20 ـــ 199.
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ــم بذِِكْــرِ الله أَلاَ بذِِكْــرِ  ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُُ
اللهِّ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ ﴾ )الرعــد: 28( .

أَنّهــا تبعــث عــى قــوة الشــخصية ؛ فهــي  ــــ   2
))تخلــق الإرادة والعــزّة والكرامــة والحريــة في النفس؛ 
ــه إلى الله في صاتــه، ويقــول: )الله  فالمصــي حينــا يتوجَّ
أكــبر( يســجّل ضآلتــهُ وضآلــةَ كل قوة في هــذا الوجود 
كفيــل  وذلــك  وتعــالى(()1(،  تبــارك  الله  قــوة  أمــام 
بخلــق إنســانٍ صالــحٍ قــادرٍ عــى النجّــاة مــن وســاوس 
خشــوعه  في  ا  مســتمرًّ يكــون  أنْ  شريطــة  الشــيطان 
ــك لأنَ  ــراب؛ وذل ــر الغ ــون كنق ــه، وأنْ لا تك بصات
))الصــاة هــي الِإصرار الواعــي والمعالجــة المســتمرة 
للنفــس البشريــة مــن أجــل أن تتحــرر مــن الاســتغراق 
ــع أفقهــا الزمــاني والمــكاني  في المتــاع القريــب وتوسِّ
ــة والمســتقبلية،  لتكــون عــى مســتوى حاجاتهــا الفعلي

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب   )1(
 .320 الســام(: 
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ــا اســتمداد المحــدود  عــى الأرض وفي الآخــرة، إنهَّ
ذاتــه وزمانــه  أبعــاد  المطلــق حيــاة واســعة في  مــن 
ــزة  ــه. وهــي ظاهــرة مــن معــالم الحضــارة المتمي ومكان
ممتــدة  الأرض  عــى  لبنائهــا  الإســام  يدعــو  التــي 
بأفقهــا إلى جميــع النــاس، وإلى مســتقبل الأجيــال عــى 
ــرة(()1(.    ــاة والآخ ــاس في الحي ــتقبل الن الأرض، ومس

بــل ينبغــي بنا أن ندرك أن الفضــل لكلِّ مكونات 
ــاً أم غــر أركان وحتــى  الصــاة ســواء أكانــت أركان
ــات  ــن جنب ــا م ــا له ــا م ــذه له ــاة، فه ــات الص لملحق
صحيــة مفيــدة للجســم، فهنــاك ))الاســتيقاظ المبكــر 
ــوم المبكــر  ــدم، والن ــة ونقــاء ال ــه بصحــة الرئ وعاقت
وعاقتــه بصحــة الجســم بشــكل عــام، والتطهــر 
عــام،  بشــكل  الجســم  بصحــة  وعاقتــه  بأنواعــه 
وعاقتــه  وضــوء  كل  قبــل  المســتحب  والســواك 

)1( فلسفة الصاة: 43. 
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بصحــة الفــم والمعــدة، والاستنشــاق المســتحب قبــل 
ــه بصحــة الأنــف  كل وضــوء ثــاث مــرات وعاقت
بصحــة  وعاقتــه  الأطــراف  وغســل  والــرأس، 
باطمئنــان  للصــاة  الأطــراف والجســم،والوقوف 
وعاقتــه بصحــة الأعصــاب والركــوع الــذي يتكــرر 
ــود  ــة العم ــه بصح ــا وعاقت ــرة يوميًّ ــل 17 م في الأق
ــرر  ــذي يتك ــجود ال ــم، والس ــاز الهض ــري وجه الفق
ــاز  ــة الجه ــه بصح ــا وعاقت ــرة يوميًّ ــل 34 م في الأق
الهضمــي ودورة الــدم في الرئــة والــرأس، والســجود 
ــن  عــى الأعضــاء الســبعة الجبهــة والكفــن والركبت
وإبهامــي الرجلــن وعاقــة ذلــك بصحــة الشرايــن، 
وجلســة التــورك المســتحبة في الصــاة، وهــي أن 
ــر  ــا ظاه ــسر واضع ــذه الأي ــى فخ ــي ع ــس المص يجل
ــة  ــسرى، وكراه ــه الي ــن قدم ــى باط ــى ع ــه اليمن قدم
الجلــوس عــى القدمــن، وعاقــة ذلــك بســامة 
افــراش  وكراهــة  الهضمــي،  والجهــاز  الفقــرات 
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الســاعدين حــال الســجود )كــا تجلــس الســباع( 
وعاقتــه بشرايــن وعضــات الأطــراف(()1(.

ــا إذا جئنــا الى الصيــام  هــذا الأمــر مــع الصــاة أمَّ
فهــو كذلــك يفيــد كثــراً في الدنيــا مثــل مــا هــو مفيــد 
ــزول  ــد ن ــاج عن ــو ع ــرة، فه ــر الآخ ــل أج ــداً لني ج
المصيبــة، فـ))عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(... 
قــال: إذا نزلــت بالرجــل النازلــة والشــديدة فليصُــمْ؛ 
ــي  ــبر( يعن ــتعينوا بالص ــول: )واس ــإن الله )( يق ف
الصيــام (()2(، فهــذه شــهادة الإمــام الصــادق )عليــه 
الســام( في أن الصــوم بــه تُفتــح المصائــب، فهــو 
المنفــذ الــذي يهــرع إليــه صاحــب المصيبــة، فــالله 

ــه. ــل صيام ــا بفض ــل يميحه ــيخففها، ب س

ولا يكتفــي الأمــر بحــل المصائــب، بــل الصــوم 

)1(  فلسفة الصاة: 240 ـــ 241 .
)2(  الكافي: 4/ 63 ــ 64.
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طريــق لتقويــة الإرادة، وقــد أدرك ذلــك ممــن ليســوا 
هــم عــى طريــق الإســام، يقــول العــالم الفرنــي 
جبهــاروت: ))إن رجــال الديــن أدركــوا تأثر الصوم 
مــن ســيطرة  الإنســان  الإرادة وســامة  تقويــة  في 
حواسّــه، فجعلــوا الصــوم في مقدمــة رياضاتهــم، 
ـ لتقويــة إرادتناـــــ أنْ نارس  ونحــن قــد وجــب علينا ـ
الصــوم، إذ قــد ثبــت تأثــره في ذلــك فيــا لا يســتطيع 
دحضــه، وناهيــك هــذا مــن ســعادة في الحيــاة وســبب 
المجــد(()1(، هــا هــو يؤكــد  أقــى غايــات  لنيــل 
ــل المجــد. ــق الســعادة وفي ني ــة الصــوم في تحقي فضيل

الروحيّــة  بــل إنَّ في الصيــام زيــادة الطمأنينــة 
وانتشــار الألفــة بــن العوائــل والأصدقــاء، وبــه تقــل 

المشــاكل الاجتاعيــة)2( .

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب   )1(
.  331 الســام(: 

)2(  ينظــر: الســنة النبويــة والطــب الحديــث:190 ـــــ 191، 
ونهــج الباغــة والطــب الحديــث: 122.
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هــذه هــي الفوائــد الاجتاعيــة والنفســيّة للصــوم 
وهنــاك فوائــد فكريّــة وتنويريــة، فقــد نُقِــل أنَّ الفــرد: 
))إذا صــام جفّــت الرطوبــات التــي هي علة النســيان 
والبــادة وقلــة الفهــم... فــإذا صــام وجــاع وعطــش 
في  الكســل  عنــه  وذهــب  وحفظــه...  فهمــه  زاد 
العبــادة وخــفّ جســده لفعــل الطاعــات وانكــسرت 
ــد  ــة كالحس ــال الذميم ــهوات والخص ــن الش ــه ع نفس
والغضــب والشــهوة والتكــبر والبغــي والعــدوان 

ــرة(()1(.    ــوت والآخ ــيان الم ــل ونس ــول الأم وط

 وهنــاك أيضــا فوائــد صحيــة كثــرة للصــوم 
ترجمهــا قــول النبــي المصطفــى )صــى الله عليــه وآله(: 
))صومــوا تصحــوا(()2(، أي تحقيــق الصحــة بصــورة 
مطلقــة ولشــتى الأمــراض حتــى يمكــن القــول: إنّ 

ــام  ــوت الإم ــر: ص ــادات: 219 ـــــ 220، وينظ )1( أسرار العب

ــه الســام( في نهــج الباغــة: 1 /  446 ـــــ 447. عــي )علي
)2(  بحار الأنوار: 59 / 267.
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الصــوم هــو الجرعــة الوحيــدة التــي تنفــع لعــاج 
مئــات الأمــراض، يقــول الأســتاذ عبدالــرزاق نوفل: 
ــة أورام صغــرة في أوّل تكونهــا،  ))إنَّ الصــوم يذيــب أيّ
إذ  الجريــة؛  والرواســب  الحصــوات  تكويــن  ويمنــع 
يحللهــا إلى أجــزاء صغــرة(()1(، هــا هــو عــاج بــا 
مــواد كيمياويــة أو أدوات تشريحيــة أو مســكنات، 

ــة. ــار جانبيّ ــن ولا آث ــا ثم ــاج ب ــه ع إن

ــري:  ــي الزه ــد ع ــيخ محم ــة الش ــول العام ويق
ــضّرة،  ــول الم ــن الفض ــدم م ــي ال ــام يصف ))إنَّ الصي
ويعــن )الهاضمــة( ويريحهــا في عملهــا المتواصــل، 
ويجفــف الرطوبــات مــن المعــدة وغرهــا مــن الجســد 
والأغشــية  والأعضــاء  العضــات  مــن  ويُخــرج 
والشرايــن والأوردة وجميــع أجــزاء البــدن كل مــا 

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب    )1(
.334 الســام(:
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يعيقهــا عــن عملهــا(()1(، فهــا هــو طبيــب داخــي 
يعالــج مــن دون أن نشــعر.

ــرم  ــري: ))إنَّ ك ــد الظواه ــور محم ــول الدكت ويق
ــن  رمضــان يشــمل الأمــراض الجلديّــة ؛ إذ تتحسَّ
إن  إذ  بالصــوم...  الجلديّــة  الأمــراض  بعــض 
ــاع مــن الغــذاء والــشراب مــدة مــا تقلــل مــن  الامتن
المــاء في الجســم والــدم، وهــذا بــدوره يدعــو إلى قلتــه 
في الجلــد، وحينئــذ تــزداد مقاومــة الجلــد للأمــراض 

الجلديــة المعديــة والميكروبيــة(()2(. 

ــن  ــي م ــب داخ ــوم طبي ــبق أن الص ــا س ــم مم نفه
جهــة ومــن جهــة أخــرى فهــو ليــس مختصــا بمــرض 
الأســتاذ  يقــول  متعــددة،  بأمــراض  بــل  واحــد؛ 

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب   )1(
.334 الســام(: 

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب   )2(
.335 ـــــ   334 الســام(: 
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ملفــادن: ))إنَّ تســعن بالمئــة مــن الأمــراض التــي 
تنتــاب الجنــس البــشري يمكــن اتقــاء شرهــا بواســطة 
الصــوم(()1(، ومــن هــذه: خفــض ضغــط الــدم، 
وخفض نســبة الســكر والدهون في الجســم، وتخفيف 
ــاء  ــية الأمع ــل حساس ــب، ويقل ــز القل ــراض عج أع
الديــدان  ســقوط  عــى  الغذائية،ويســاعد  للمــواد 
ــا  ــبة اليوري ــض نس ــى خف ــل ع ــاء، ويعم ــن الأمع م
ــة للجهــاز الهضمــي،  ــدم، وهــو اســراحة مؤقت في ال
وفيــه فائــدة أنــهَّ يخفــض ارتفــاع ضغــط العــن )المــاء 
الأســود(، ويقلــل ســلس البــول، ويســاند في الوقايــة 
مــن مــرض تصلــب الشرايــن بســبب انخفــاض 
نســبة الدهــون في الــدم، ويفيــد في عــاج التهــاب 
ــاج  ــريء وع ــدة والم ــاب المع ــاج الته ــون وع القول
ــوم، وغــر  ــة المزمــن الحابــس للصودي التهــاب الكلي

)عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  عنــد  الربويــة  الأســاليب   )1(
.336 الســام(: 
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ــة)1(.  ــد الصحي ــن الفوائ ــر م ــك كث ذل

ولا يقــف الأمــر عــى الصــاة والصــوم؛ بــل 
كذلــك مــع العبــادة الماليــة )الــزكاة والخمــس(، فــإذا 
ــر)2(  ــة الفق ــاج لمعالج ــر ع ــا خ ــا وجدناه ــا جئناه م

)1( ينظر: السنة النبوية والطب الحديث: 191
)2( فتشــر الدراســات إلى أن: ))الفقــر آخــذٌ في التزايــد مــن 
ســنة إلى أخــرى عــى الرغــم مــن نــداءاتِ التّحذيــر التــي تطلقهــا 
ــة، فــلأول مــرة وصــل عــدد الفقــراء إلى 1,02  المنظــات الدوليّ
مليــار نســمة مــن أصــل 6,788 مليــار نســمة هــم ســكان العــالم 
في 01 أكتوبــر 2009 يتوزعــون عــى مختلــف مناطــقِ الكــرةِ 
ــي يقطــن بهــا  ــة بطريقــةٍ غــر متســاوية، فقــارة آســيا الّت الأرضيّ
ــبة 60,5 %  ــل نس ــار(، وتمث ــكّان )4,03 ملي ــن السُّ ــدد م ــبر ع أك
مــن ســكان العــالم تتواجــد ]توجــد [ بهــا أكــبر نســبة مــن الفقــراء 
ــا التــي تمثــل نســبة 14% مــن  وهــي 64,07% تليهــا قــارة إفريقي
ســكان العــالم بنســبة 28,62% مــن فقرائــه ثــم قــارة أمريــكا، ثــم 
قــارة أمريــكا الجنوبيــة بنســبة 6,24 وأخــرا الــدول المتقدمــة 
مجتمعــة في أوربــا وأمريــكا الشــالية واســراليا بنســبة 1,06 
% . لقــد أضحــى الفقــر مشــكلة اقتصاديّــة وقضيــة إنســانيّة 
ــر  ــات...، فالفق ــاة المجتمع ــى حي ــلبيّة ع ــا السّ ــت آثاره انعكس
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ــي  ــن، فه ــد الآخري ــه عن ــد مثل ــدر ان نج ــا ين عاج
المؤمنــن  أمــر  قــال  وقــد  للــرزق،  ســبب  عندنــا 
ــنَ  ــراً مِ ــاَنَ تَطْهِ ــرَضَ اللهُ الإي ــام(: ﴿فَ ــه الس )علي
كَاةَ  وَالــزَّ  ، الْكـِـرِْ عَــنِ  تَنْزِيهــاً  ــاَةَ  وَالصَّ كِ،  ْ الــرِّ
زْقِ﴾)1(؛ بــل إنَّ هنــاك روايــات كثــرة  تَسْــبيِباً للِــرِّ
صاحبهــا  عــى  تعــود  الانفــاق  فضيلــة  أنَّ  تؤيــد 
بالــرزق الوفــر ؛ فقــد روي عــن الإمــام الصــادق 
ــي،  ــا بن ــه: ي ــال لـــ ))محمــد ابن ــه ق ــه الســام( أن )علي
ــال: أربعــون  كــم فضــلَ معــك مــن تلــك النفقــة؟ ق
ــهَّ لم يبــق  ــارا، قــال: اخــرج فتصــدّق بــا، قــال: إن دين

تحديًــا  ويشــكل  كان،  حيثــا  الازدهــار  يهــدد  يــزال  ولا  كان 
حقيقيًّــا وصارخًــا للإنســانيّة وأصبــح ظاهــرة عالميّــة، الأمــر 
الــذي أدّى إلى البحــث باتّجــاه إيجــاد الحلــول المناســبة للتخفيــف 
ــاره عــى المجتمعــات(( ]الفقــر ــــ التعريــف ومحــاولات  مــن آث
القيــاس ــــ: 166[، والحقيقــة ألّا حلــول إلاَّ بالتــاس نهــج أهــل 

ــام(. ــم الس ــت )عليه البي
)1( نهج الباغة: 512.
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معــي غرهــا، قــال: تصــدق بــا فــإن الله يخلفهــا، 
ــاح الــرزق  أمــا علمــت أن لــكلِّ شءٍ مفتاحًــا، ومفت
 الصدقــة، فتصــدّق بــا، ففعــل فــا لبــث أبــو عبــد الله 
)عليــه الســام( عــرة أيــام حتــى جــاءه مــن موضــع 
أربعــة آلاف دينــار، فقــال: يــا بنــي، أعطينــا لله أربعن 
دينــارا، فأعطانــا الله أربعــة آلاف دينــار(()1(، ويذكــر 
الســيد دســتغيب أكثــر مــن روايــة تبــن الفضــل 

ــل الآخــرة)2(. ــا قب الدنيــوي للإنفــاق في الدني

)1(  وسائل الشيعة: 9 / 369 ـــ 370.
ــذه  ــن ه ــرة: 2 /150 ـــــ 152، وم ــوب الكب ــر: الذن )2( ينظ
الروايــات مــا رواه عــن العــالم الأخونــد أنــه ذات ســنة مــن ســني 
الغــاء كان لي قطعــة أرض قــد زرعتهــا شــعرًا، ومــن بــاب 
ــعر  ــع الش ــرى أين ــزارع الأخ ــائر الم ــاف س ــى خ ــة وع الصدف
ــون=  ــاس يعان ــاد وكان كل الن ــزا للحص ــح جاه ــج وأصب ونض
ــرك  ــررت ت ــق فق ــزن عمي ــعرت بح ــوع، ش ــق والج ــن الضي = م
ــعري  ــت ش ــد ترك ــت: لق ــجد ونادي ــت الى المس ــعر وذهب الش
بــشرط أن لا يأخــذ منــه إلاَّ فقــر وأن لا يأخــذ الفقــر أكثــر مــن 
ــراء إلى  ــب الفق ــزرع، فذه ــي ال ــىَّ يكف ــه حت ــوت عيال ــه وق قوت
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إنَّ الإنفــاق ســبيل لتحقيــق الكرامــة الاقتصاديــة 
))الكرامــة  أنّ  شــكّ  ولا  المجتمــع،  أطيــاف  بــن 

هنــاك وبــدأوا يأخــذون مؤونتهــم يومــا بيــوم، ولم أكــن أدري مــا 
الــذي يجــري ؛ لأني عزفــت عــن الذهــاب إلى المــكان أصــا، ولّمــا 
نضــج الــزرع في ســائر المــزارع وأصبــح النــاس في رفــاه، وبعــد 
ــن أن  ــت للحصادي ــي قل ــائر مزارع ــاد س ــن حص ــت م أن فرغ
ــذا  ــيئًا، وه ــا ش ــدوا فيه ــى أن يج ــك الأرض عس ــوا الى تل يذهب
مــا كان فعــا فحصــدوا الشــعر المتبقــي وكانــت النتيجــة أن 
تلــك الأرض كان ضعفــي مــا حصدتــه مــن  الحاصــل مــن 
ــر  ــا لم يؤث ــراء منه ــذ الفق ــة الى أن أخ ــرى، فإضاف الأراضي الأخ
فيهــا فقــد تضاعــف ناتجهــا، وبحســب المعتــاد كان مــن المحــال 
أن يبقــى فيهــا شيء والأعجــب مــن ذلــك أنــه عندمــا حــلّ 
ــت  ــي زرع ــرك الأرض الت ــارف أن تُ ــن المتع ــف وكان م الخري
لحالهــا ســنة ثــم تــزرع، فلــم أزرعهــا وتركتهــا عــى حالهــا، فلــم 
ــاء الربيــع وذاب  ــذر، ولم أعالــج الأرض الى أن ج ــا الب أذر فيه
ــزرع والأراضي((  الثلــج، فرأيتهــا خــضراء أقــوى مــن ســائر ال
وقــد تحــرت في أمــري وقلــت: لعلنــي اشــتبهت في الأرض إلى 
ــائر  ــاج س ــاف انت ــا أضع ــاد وكان انتاجه ــم الحص ــاء موس أن ج
عَليِــمٌ  ﴾  وَاسِــعٌ  وَاللهُّ  يَشَــاء  لمَِــن  يُضَاعِــفُ  الأراضي: ﴿وَاللهُّ 

]البقــرة: 261 [(( الذنــوب الكبــرة: 2 / 151 .
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الاقتصاديّــة تــورث الكرامــة الاجتاعيّــة(()1(، أي 
إنّــه بــا يحصــل عليــه الفقــراء مــن أمــوال ســيعملون 
ــه عــى توفــر مســتلزماتهم، فيغــدون لذلــك طبقــة  ب
مثمــرة في المجتمــع، وهــذا يقــود الفقــر أو المســكن 
ــا. أمــا إذا تــرك الفقــر مــن  إلى أن يكــون إنســانا حيويًّ
دون عَــونٍ فــإنَّ هــذا أول التعطيــل لفئــة كبــرة في 
المجتمــع، بــل ربّــا كان فقــرُ الفقــر في المجتمــع ســببًا 
ــا، والعدوانيّــة  لأنْ يقــوده إلى أنْ يكــون إنســانًا عدائيًّ
هــذه تنعكــس عــى ســائر طبقــات المجتمــع، فانعــدام 
الأمــن يقــود إلى انعــدام الــرزق وتوقــف الســوق؛ بــل 
توقــف التقــدم، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــم رَبِّ 
ــنَ الثَّمَــرَاتِ﴾  ــه مِ ــا وَارْزقْ أَهْلَ ــدًا آمِنً ــذَا بَلَ ــلْ هَ اجْعَ
)البقــرة: 126(، فقــدّم الأمــن عــى الــرزق ؛ لأنّ 
الثــاني يقــوم عــى تحقــق الأول. إنَّ شــيوع الأمــن 
ــراء  ــاعدة الفق ــك لأنّ مس ــاة، وذل ــيوع الحي ــي ش يعن

)1( السياسة من واقع الإسام: 233.
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ــل  ــرد المســاعَد فقــط؛ ب والمســاكن لا تقــف عــى الف
عــى البلــد برمتــه، لــذا وجــب عــى البلــد الــذي يريــد 
ــه  ــب علي ــدرًا وج ــا مق ــا قويًّ ــزًا مصانً ــون عزي أن يك
أن يعتنــي بالطبقــة المعدمــة مــن الأرامــل والأيتــام 

ــاكن. والمس

بالــزكاة أو  المــال  إنفــاق  ولا ننســى أنَّ فضــل 
الخمــس إنــاَّ فائدتــه لــلأرض بأنهَّــا ســتكون معطــاة، 
فقــد روي عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال: 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  كتــاب  في  ))وجدنــا 
وآلــه(: إذا ظهــر الزنــا مــن بعــدي كثــر مــوت الفجأة، 
ــنن  ــم الله بالس ــزان أخذه ــال والمي ــت المكي وإذا طفف
والنقــص، وإذا منعــوا الــزكاة منعــت الأرضُ بركتهــا 

ــا(()1(. ــادن كله ــار والمع ــزرع والث ــن ال م

)1( الكافي: 2 / 374.
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وهكــذا الأمــر مــع ســائر الفرائــض والســنن 
للفــرد  بفوائــد  فوائــد  فكلهــا  مثــا،  كالحــج)1( 
وللمجتمــع الإســامي،  ونكتفــي بهــذا المقــدار في 
ــا  ــاعِ مَ بَ ــوب ))وَاتِّ ــن بوج ــر المؤمن ــول أم ــل ق تحلي
أَمَــرَ بـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ: مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ، الَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ 
ــة  ــده بحاج ــطر وح ــذا الش ــا((، فه بَاعِهَ ــدٌ إلِاَّ باِتِّ أَحَ
إلى مؤلــف؛ بــل إلى مؤلفــات ومؤتمــرات، تتمركــز في 

بيــان فضــل الفرائــض والســنن .

)عليــه  للإمــام  آخــر  حديــث  إلى  ونتحــول 
الســام( يعطينــا بــه قاعــدة عامــة في التعامــل مــع 
النــاس، وخصوصًــا ممــن هــم تحــت ســيطرتنا أو 
ــاف  ــا أكن ــي في تطبيقه ــدة نجن ــا قاع ــا، يعطين تصرفن
هــذه  والــسرور؟  بالهنــاء  نرفــل  فنعــود  الرحمــة 

)1( فتــح الســيد حســن القبانجــي في كتابــه: صــوت الامــام 

عــي )عليــه الســام(: 1 / 457 ـــــ 460، مبحثــا لفوائــد الحــج 
النفســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة.
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مــن  يصــدر  مــا  نحتمــل  أن  في  تتمركــز  القاعــدة 
ــا أنْ  ــيّ وعلين ــرق أو ع ــن خ ــا م ني ــة الدُّ ــك الطبق تل
ــنكتنف  ــا س ــف، وعنده ــم أو أنْ نأن ــق منه لا نتضاي
رحمــة الله عــى مصراعيهــا، فهــا هــو )عليــه الســام( 
يقــول لمالــك )رضي الله عنــه(، ويعنــي بالــك كل 
ــك  ــت تل ــى كان ــلطة وأن ــن ذوي الس ــمعه م ــن يس م
احْتَمِــلِ  ))ثُــمَّ  الســام(:  )عليــه  يقــول  الســلطة، 
يــقَ وَالانََْــفَ،  ــكَ الضِّ ، وَنَــحِّ عَنْ ــرْقَ مِنْهُــمْ وَالْعِــيَّ الُْ

تـِـهِ(()1(. أَكْنَــافَ رَحْمَ يَبْسُــطِ اللهُ عَلَيْــكَ بَذلـِـكَ 

فعــى المعلــم أنْ يعــي ذلــك اتجــاه تاميــذه، وعــى 
المديــر أنْ يتســامح مــع موظفيــه، وكــذا عــى الضابــط 
أن يتفهــم ذلــك عنــد تذبــذب بعــض جنــوده، وعــى 
ــه بعــض الــيء،  ــى عــن أخطــاء أبنائ الأب أن يتوان
ــا يزهقهــم مــن الدّنيــا  ولا يكــون عليهــم ســيفا قامعً

)1( نهج الباغة: 439 ـــ 440.
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عنــد أدنــى خطــأ... وهكــذا... 

ــتنجح  ــكَّ س ــه أن ــوي نتيجت ــل العل ــذا الفع إنَّ ه
ــينجح  ــل س ــك؛ ب ــم تحت ــن ه ــح مم ــك وينج في عمل
البــاري  رحمــة  بنيــل  الآخــر.  في  جميعــه  المجتمــع 

)يبســط الله عليــك بذلــك أكنــاف رحمتــه(.

ــان الأجــر  ــه الســام( في بي ويقــول الإمــام )علي
برضــا  مدعــاً  يكــون  الــذي  للصلــح  الدنيــوي 
دَعَــاكَ  صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ  ))ولَا  يقــول:  تعــالى  الله 
ــةً  ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِي الصُّ ــا - فَ ــه رِضً كَ وللهَِّ فيِ ــدُوُّ ــه عَ إلَِيْ
ومِــكَ وأَمْنــاً لبِـِـاَدِكَ(( نُــودِكَ - ورَاحَــةً مِــنْ هُُ لُِ
ُ عاقبــة الصلــح المــرضي لله بأنــه دعــة  ــا يبــنِّ )1(، وهن

ــه  ــل في ــم؛ ب ــهيل عليه ــم وتس ــة له ــود، أي راح للجن
راحــة الــوالي وأمــن البــاد، فالبقــاء عــى الحــرب 
نتيجتــه مزيــد مــن الخســائر للمنهــزم؛ بــل حتــىَّ 

)1( نهج الباغة: 442.



41

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

للمنتــصر، وهــذا يــدل عــى ســعي الإســام المتمثــل 
برجُلــهِ الفــذ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى أنــهَّ 
إســام الحيــاة والتســامح ؛ فهــو لم يــرد الحــروب 
إلاَّ إذا أجــبر عليهــا)1( ؛لمـِـا للحــروب مــن مضــار 
ــن  ــت أنّ ))م ــد ثب ــوال، فق ــع الأح ــاوئ في جمي ومس
الآثــارِ النفّســيّة الّتــي لا تخفــى عــى العامّــة والخاصّــة 
مــن المتخصّصــن لعلــم النفّــس والطّــبّ النفّــيّ أنّ 
ــا  ــرار ممّ ــق والف ــوف والقل ــة الخ ــشر ثقاف ــروب تن الح
ــة  ــرب كيفيّ ــاصر الح ــي تع ــال الت ــد الأجي ــل عن يعطّ
التّواصــل مــع الحيــاة بشــكل جيّــد، وقــد يمتــدّ التأثر 
ــر  ــونُ الأم ــف يك ــد(()2(، فكي ــا بع ــم في ــة حياتِه لبقيّ
ــلٍ ولا  ــا مُعي ــوا ب ــزًا وتُرِك ــدوا عزي ــن فق ــع م إذنْ م
والٍ؟! لا شــكّ أنّ هــذا يُبعــد الطمأنينــة مــن قلوبهــم 
ــع  ــن المتوقّ ــراب، وم ــر والاضط ــى التوتُّ ــث ع ويبع

)1( ينظر: السياسة من واقع الإسام:  332.
)2(  الدعم النفي ضرورة مجتمعيّة:  8.
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ــدم  ــروف ع ــل ظ ــزداد في ظ ــف الأسريّ ي  ))أنّ العن
الى  الدعــوة  كانــت  هنــا  ومــن  الاســتقرار(()1(، 

تعــالى. الله  رضــا  اكتنــف  إذا  الصلــح 

نخلــص مــن هــذا أنّ الأفعــال الحســنة تقــود إلى 
حيــاة حســنة في الدنيــا وثــواب وافــر في الآخــرة إنهــا 

تقــود الى الســعادة في الداريــن .

)1( الدعم النفي ضرورة مجتمعيّة:  8.
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المبحث الثاني: الآثار الدنيوية للأعمال السيئة
إنَّ اقــراف الأعــال الســيئة ينتــج طائفــة مــن 
الآثــار الدنيويــة الطالحــة التــي تعــود عــى الفــرد 
ــك لـــ))أنّ  ــا، وذل ــا الله منه ــيمة أعاذن ــضرة الجس بالم
التمســك بالديــن ومــا يرافقــه مــن اســتقرار روحــي 
تحــى،  لا  واجتاعيــة  عائليّــة  فوائــد  لــه  ونفــي 
ــان في  ــيوقع الإنس ــه س ــاد عن ــإنَّ الابتع ــس ف وبالعك
مشــاكل اجتاعيــة ونفســية وصحيّــة وصــدق الله 
ــسَ  ــمْ وَأَنَّ اللهَّ لَيْ ــتْ أَيْدِيكُ مَ ــاَ قَدَّ ــكَ بِ ــم: ﴿ذَلِ العظي
ــال:  ــران: 182( )الأنف ــدِ﴾)1(، )آل عم ــاَّمٍ لِّلْعَبيِ بظَِ

.)51

أمــر  إنّ  النــص ))أمــرهُ ]أي  وقــد مــرَّ علينــا 
المؤمنــن أمــر مالــكًا[ بتَِقْــوَى الله وإيِْثَــارِ طَاعَتـِـه - 
ــنَنهِ -  ــه وسُ ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ واتِّ

)1( نهج الباغة والطب الحديث: 122 ــ 123 .
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بَاعِهَــا - ولَا يَشْــقَى إلِاَّ  الَّتـِـي لَا يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا(()1(، أي إنّ الشــقاء كلَّ 
ــإذا  ــنن، ف ــض والس ــرك الفرائ ــع ت ــون م ــقاء يك الش
ــاة  ــلإرادة وللحي ــس ول ــوة للنف ــاة ق ــا الص ــا رأين كنَّ
ــا الصــوم مصــدر الســامة النفســية  الســليمة، ورأين
يعنــي  ذلــك  عكــس  فــإنّ  والصحيــة،  والفكريــة 
الضيــاع في مســتويات حياتيــة متعــددة، بــل لا  يقــف 
ــى لمــن  ــاك مضــار حت ــارك الصــاة فهن الأمــر عــى ت
تهــاون بصاتــه، ذكرهــا النبــي المصطفــى )صــى الله 
عليــه وآلــه( بكامــه، فقــد روي ))عــن ســيدة النســاء 
فاطمــة ابنــة ســيدة الأنبيــاء )صلــوات الله عليهــا( 
ــاء  ــا الأوصي ــى أبنائه ــا وع ــى بعله ــا وع ــى أبيه وع
أنهــا ســألت أباهــا محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه( 
فقالــت: يــا أبتــاه مــا لمــن تهــاون بصاتــه مــن الرجــال 
ــه مــن  ــا فاطمــة مــن تهــاون بصات ــال: ي والنســاء؟ ق

)1( نهج الباغة: 427.
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الرجــال والنســاء ابتــاه الله بخمــس عــرة خصلــة: 
ســت منهــا في دار الدنيــا، وثــاث عنــد موتــه، وثاث 
في قــره، وثــاث في القيامــة إذا خــرج مــن قــره. فأمــاَّ 
الله  يرفــع  فــالأولى  الدنيــا:  دار  في  تصيبــه  اللــواتي 

ــره  الركــة مــن عم

 ويرفع الله الركة من رزقه 

 ويمحو الله )( سياء الصالحن من وجهه 

 وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه 

 ولا يرتفع دعاؤه إلى الساء 

ــه حــظ في دعــاء الصالحــن(()1(،  والسادســة ليــس ل
واكتفينــا بالآثــار الدنيويّــة التزامًــا بمطلــب البحــث الــذي 

يصــب عــى الآثــار الدنيويّــة.

)1( بحار الأنوار: 80 / 22.
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ــب  ــيئة للمرتك ــب الس ــت العواق ــد تبين ــم لق نع
ســواءً مــن القــرآن الكريــم نفســه، فقــد قــال تعــالى: 
ــةٍ فَبِــاَ كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ﴾  صِيبَ ــن مُّ ﴿وَمَــا أَصَابَكُــم مِّ
ــر  ــك في غ ــرآن ذل ــد الق ــد أك ــورى: 30(،  وق )الش
ــتْ  مَ ــاَ قَدَّ ــةٌ بِ صِيبَ ــم مُّ ــفَ إذَِا أَصَابَتْهُ موضــع: ﴿فَكَيْ
أَيْدِيهـِـمْ ثُــمَّ جَــآؤُوكَ يَْلفُِونَ بـِـاللهِّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ إحِْسَــانًا 
وَتَوْفيِقًــا﴾ )النســاء:62( وجــاء أيضا:﴿وَلَــوْلَا أَن 
ــا  نَ ــوا رَبَّ ــمْ فَيَقُولُ ــتْ أَيْدِيهِ مَ ــاَ قَدَّ ــةٌ بِ صِيبَ ــم مُّ تُصِيبَهُ
ــونَ  ــكَ وَنَكُ ــعَ آيَاتِ ــولًا فَنَتَّبِ ــا رَسُ ــلْتَ إلَِيْنَ ــوْلَا أَرْسَ لَ

ــص:47(.      ــنَ﴾ )القص ــنَ الْمُؤْمِنِ مِ

إنَّ الأعــال السّــيئة بصــورة عامّة مصدر التّعاســة 
والشــقاء، ولا ســيّا الأمــر مــع ســفك الدمــاء، فهــي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــان، يق ــاع الإنس ــبب ضي س
 الســام( في عهــده للأشــر )رضــوان الله عليــه(: 
ــه لَيْــسَ  هَــا - فَإنَِّ ــرِْ حِلِّ مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِ ــاكَ والدِّ ))إيَِّ
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ ولَا أَعْظَــمَ لتَِبعَِــةٍ - ولَا أَحْــرَى  شَْ
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مَــاءِ  ةٍ - مِــنْ سَــفْكِ الدِّ بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ وانْقِطَــاعِ مُــدَّ
كْــمِ بَــنَْ  هَــا - والله سُــبْحَانَه مُبْتَــدِئٌ باِلْحُ بغَِــرِْ حَقِّ
ــةِ -  ــوْمَ الْقِيَامَ ــاءِ يَ مَ ــنَ الدِّ ــافَكُوا مِ ــاَ تَسَ ــادِ - فيِ الْعِبَ
يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ - فَــإنَِّ ذَلِــكَ  فَــاَ تُقَوِّ
ــة  ــه(()1(، فنقم ــه ويَنْقُلُ ــلْ يُزِيلُ ــه بَ ــه ويُوهِنُ ــا يُضْعِفُ َّ مِ
الآخــرة،  قبــل  الدنيــا  في  تكــون  القاتــل  عــى  الله 
ــى إذا كان ســلطانا  يعيــش مهمومــاً زائــل النعمــة حتَّ
ــس  ــلطانه، ولي ــف س ــا يُضع ــك مم ــإن ذل ــلطًا ف متس
مثلــا يتصــور بعضهــم أنّــه بفعلــه هــذا يديــم ملكــه، 
ــن  ــيء، ولك ــض ال ــر بع ــه الأم ــتقيم ل ــد يس ــم ق نع
ــكت  ــن يس ــدم ل ــب ال ــولّي صاح ــد، ف ــس إلى الأب لي
عــن دمــه، والله لــن يقبــل بذلــك الفعــل الشــنيع، 
التاريــخ  ـه لا يُهمــل. وإذا قرأنــا  لكنّـَ أمهــل  فربــا 
رأينــا أنَّ الذيــن تورطــوا بالدمــاء أنَّ أغلبهــم لم يخــرج 
مــن الدنيــا إلا وهــو يــرى نفســه بــأم عينــه معروضــة 

)1( نهج الباغة: 443.
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ــام  ــة الإم ــع قتل ــدث م ــا ح ــذ م ــاء، خ ــفك الدم لس
ــاج  ــع الحج ــدث م ــا ح ــام(، أو م ــه الس ــن )علي الحس
)لعنــه الله( الــذي عــرف بشــغفه بســفك الدمــاء، خــذ 

ــول. ــة تط ــات...  والقائم ــن الزي ــع اب ــدث م ــا ح م

ــذا  ــك في ه ــزى ذل ــاس مغ ــدرك الن ــى أن ي نتمن
العــصر في وقــت شــاعت فيــه الاقتتــالات العشــائريّة 
فيــا بينهــا في كثــر مــن الأماكــن بســبب ضعــف 
العامــل الدينــي، وكأنهــم نســوا أنَّ القتــل لا يحرمهــم 
مــن نعيــم الآخــرة فقــط؛ بــل حتــى يبعــد عنهــم 
ــا إلى  ــر إم ــم في الآخ ــؤول عاقبته ــا لت ــاه في الدني الرف
التعاســة، وإمــا إلى مثــل مــا ارتكبــوه وهــو )القتــل(.

ــة للأعــال الســيئة مــا جــاء  ــار الدنيوي ومــن الآث
ــد  ــذي يجس ــام( ال ــه الس ــه )علي ــبر( في قول في )التك
وأن  نفســه،  حقيقــة  يعــرف  أن  الإنســان  عــى  أنّ 
يتعامــل بهــا بالــيء الــذي أراده الله تعــالى لهــا، وهــو 
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ــأنها  ــن ش ــبر م ــا أك ــا إذا أعطاه ــالى، أم ــة لله تع العبودي
ــه قــد وضــع قدمــه في الطريــق الخاطــئ، وعرضهــا  فإنَّ
ــة،  ــه بالفشــل والمهان للمهالــك والهنــات، وختــم عاقبت
ــامَاةَ الله  ــاكَ ومُسَ ــام(: ))إيَِّ ــه الس ــام )علي ــول الإم يق
ــذِلُّ كُلَّ  ــإنَِّ الله يُ ــه - فَ وتِ ــه فِي جَرَُ ــه والتَّشَــبُّه بِ فِي عَظَمَتِ
ــارٍ ويُهِــنُ كُلَّ مُْتَــالٍ(( )1(، هــذه الرســالة لــكل مــن  جَبَّ
ــه،  ــة نفس ــيَ حقيق ــا ون ــنمّ منصبً ــن تس ــكل م ــبّر، ل تج
ــن  ــن، إنَّ م ــى الآخري ــال ع ــالى ويخت ــبر ويتع وراح يتك
كان كذلــك فالذلــة والمهانــة ســبيله. قد تقــول لي إن هذا 
ــا لــو فتّشــنا التاريــخ لرأينــا  بالآخــرة فقــط، والجــواب إنَّ

ــل الآخــرة. ــا قب ــة في الدني ــه كانــت الذل الأغلــب في

الإدارة  مــن  يحرمــه  تكــبره  إنَّ  ذلــك  عــى  زد 
ــبب  ــح بس ــصرف الصحي ــن الت ــه م ــة ويمنع الناّجح

وتغطرســه)2(.  خيائــه 

)1(نهج الباغة: 428.
)2(ينظر: إدارة الذات: 45 ــ 46.
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ــه  ــام )علي ــان الإم ــي أب ــيئة الت ــور الس ــن الأم وم
الســام( عاقبتهــا الدنيويــة )حــبّ المــدح بغــر محله(، 
فالنفــس تســتطيب لكثــرة المــدح بــا يخالــف الفطــرة 
ـا إذا مُدِحــت جــرَّ بهــا هــذا إلى  الســليمة؛ مــع أنهّـَ
ــي  ــام ع ــول الإم ــا، يق ــن أخطائه ــور ع ــو والفت الزه
ــدْقِ  ــوَرَعِ والصِّ )عليــه الســام(: ))والْصَــقْ بأَِهْــلِ الْ
يَبْجَحُــوكَ  يُطْــرُوكَ - ولَا  أَلاَّ  عَــىَ  رُضْهُــمْ  ثُــمَّ   -
هْــوَ  ــدِثُ الزَّ ببَِاطِــلٍ لَمْ تَفْعَلْــه - فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الِإطْــرَاءِ تُْ
ةِ(( )1(، وهــذه القاعــدة للأســف  وتُــدْنِ مِــنَ الْعِــزَّ
ا في أمتنــا، فأكثــر المتســيّدين قــد  قليلــة الاســتعال جــدًّ
شــجّعوا عــى أن يُقــال فيهــم كلَّ ثنــاء، وبذلــوا لذلــك 
الأمــوال الكثــرة حتــى رأينــا الآن أن شــعر المديح قد 
كان هــو الســائد، وانعكــس هــذا عــى الأمــة جمعــاء؛  
إذ صــارت الأمــة الإســامية ترفــل بحــكام مزهويــن 
مغروريــن، وقــد جرّهــم هــذا الخلــق الســيئ إلى عــدم 

)1(نهج الباغة: 430.
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ــدة. إدارة الأمــة بصــورة جيّ

ــور الإدارة  ــرُّ إلى تده ــي تج ــاء الت ــن الأخط    وم
ــر  ــا أم ر منه ــذَّ ــد ح ــدة ــــ وكان ق ــع الأصع ــى جمي ع
ــه الســام( ـــــ المســاواة بــن الُمتباينــن  المؤمنــن )علي
في قيمــة عملهــا، وهــذا يعنــي دمــار العمــل بصــورة 
عامــة؛ إذ ســيميل ذلــك المجــد إلى التــواني إذا رأى أنّ 
مجهــوده يضيــع ســدًى أمــامَ مديــره، وأنّــه قــد تســاوى 
مــع ذلــك المهمــل، أمّــا ذلــك المهمــل فإنّــه ســيتجاسر 
ــدٍ  ــرَ أيّ نق ــه لم ي ــهِ ؛ لأنّ ــزداد في إهمال ــه وي ــى تواني ع
أو عقوبــةٍ؛ بــل رأى تســاويهِ مــع المجــدّ. والحقيقــة أنّ 
ــى في وقتنــا الحــاضر حتــى أنَّــك تــرى  هــذا الأمــر تفشَّ
ــبب  ــروس بس ــن الفاي ــوأ م ــن أس ــن الموظف ــرًا م كث
تخاذلهــم، ليــس همهــم إلا راحتهــم وقبــض رواتبهــم. 
وفي  للجميــع  حســاب  هنــاك  يكــون  أن  نتمنــى 
المجــالات كافــة، وأن يكــون التقييــم لأجــل الناتــج 
ــت  ــا في الوق ــا بلدن ــجَّ به ــي ع ــاة الت ــل المحاب لا لأج
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المعــاصر، هــذه النصيحــة بينهــا أمــر المؤمنــن في 
لآلــئ كلاتــه بقولــه: ))ولَا يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ والْمُــيِءُ 
ــلِ  ــداً لأهَْ ــكَ تَزْهِي ــإنَِّ فِي ذَلِ ــوَاءٍ  فَ ــةٍ سَ ــدَكَ بمَِنْزِلَ عِنْ
الِإحْسَــانِ فِي الِإحْسَــانِ وتَدْرِيبــاً لأهَْــلِ الِإسَــاءَةِ عَــىَ 

ــه(()1(. ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ ــزِمْ كُاًّ مِنْهُ ــاءَةِ  وأَلْ الِإسَ

هــذا مــا قالــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فأين 
أتباعــه؟ يجــب أن يكــون الأتَبــاع في النهــج والعمــل 

لا في الِإدعــاء فقــط.

ومســألة أخــرى يبينهــا أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( في رحــاب تجنــب المخاطــر، وهــي أنّ عــى 
ــر مــن  ــام بذلــك  أكث ــع عــارة الأرَض والاهت الجمي
الخــراج)2(، يقــول ســيد الأوصيــاء: ))وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ 
نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ  مِــنْ  أَبْلَــغَ  فِي عِــاَرَةِ الارَْْضِ 

)1( نهج الباغة: 430 ــ 431. 
)2( يرادف الخراج الآن في الوقت المعاصر الضرائب.
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وَمَــنْ  بَالْعِــاَرَةِ،  إلِاَّ  يُــدْرَكُ  لاَ  ذلـِـكَ  لِانََّ  ــرَاجِ،  الَْ
ــكَ  ــاَدَ، وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــرِْ عِاَرَةأَخْ ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ طَلَ

الْعِبَــادَ، وَلَمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ قَليِــاً.((.

فقــط  )الضرائــب(  الخــراج  عــى  التأكيــد  إنَّ 
ــن  ــار تلــك البــاد، ولا بُــدَّ م ــؤول عاقبتــه إلى دم ت
عــارة الأرَض بصــورة مطلقــة: صناعــة وزراعــة 
ــى ذلــك؟!  ــد مــن ذلــك، ولكــن أنّ ــا... لا ب وعمران
أمــر  بلــد  ونحــن في  الشــأن  هــم أصحــاب  فهــا 
ــه الســام( )العــراق( لأجــل معالجــة  ــن )علي المؤمن
الجبايــات  زيــادة  إلى  يســعون  الموازنــة  في  العجــز 
العجــز، أي عــى  والضرائــب مــن أجــل معالجــة 
خــاف مــا نصــح بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 
ــر في  ــه أث ــون ل ــد وأن يك ــك العه ــرَأ ذل ــى أن يُقْ نتمن

صنــع عراقنــا العزيــز.

هــو  يُعطــلّ  شيء  أكثــر  أنَّ  المؤســف  ومــن   
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الزراعــة وقــد حــثَّ عليهــا أمــر المؤمنــن )عليــه 
ـا نجــد الفــاح في هــذا  الســام( في عهــده، ولكنّـَ
الوقــت أصبــح يعــاني مــن مشــكات كثــرة تتناقــض  
مــع مــا أراده أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، بعــد أن 
كانــت المعاملــة الحســنة هــي التــي اكتنفتــه مــن الامــام 
)عليــه الســام(، ))وقــد يذهــبُ الظــن ببعضهــم إلى 
أنّ هــذه المعاملــة تؤثّــر عــى ماليّــة الدولــة وتُضعفهــا، 
ــذه  ــواب ؛ لأنّ ه ــن الص ــد ع ــن بعي ــذا الظ ــن ه ولك
ــى  ــود ع ــاح تع ــا الف ــل عليه ــي يحص ــة الت الوضعيّ
ــا  ــد في ازدهاره ــة تُزي ــد عظيم ــها بفوائ ــة نفس الدول
ورفاهيتهــا؛ وذلــك لأنّ هــذا المال يــصرف في إصاح 
حاجــات  ســد  في  ويــصرف  وعمرانهــا،  الأرض 
الفــاح نفســه مــن مســكنه وملبســه ومرافــق حياتــه 
ــاح  ــا أت ــاد ب ــن للب ــك تزي ــون في ذل ــرى، فيك الأخ
لهــا هــذا المــال مــن العمــران، ويكــون في ذلــك شــعور 
هــذه الطبقــة بالطمأنينــة والــرضى بــا يدفعهــا، وهــي 
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ــا إلى  ــا انتاج ــدداً وأعظمه ــع ع ــات المجتم ــر طبق أكث
ــهَّ  ــه ؛ لأن ــاع عن ــم والدف ــم القائ ــى الحك ــة ع المحافظ
يحفــظ لهــا مصالحهــا، ولدينــا شــاهد مــن التأريــخ 
عــى هــذا، فقــد كان نابليــون الثالــث )إمبراطــور 
فرنســا( ممــن حدبــوا عــى هــذه الطبقــة وزعمــوا 
مصالحهــا وحموهــا مــن عتــاة الظلمــة، وأشــعروا 
الفــاح الفرنــي أنــهَّ ســيد أرضــه، وأنَّ أمرهــا منــوط 
بــه وحــده، وقــد كان موقفــه هــذا ممــا دفــع بالفاحن 
إلى أن يخصــوه بتأييدهــم دائــاً لمِــا لَمســوه مــن رعايتــه 

ــم(()1(. ــه لموقفه ــم وفهم لمصالحه

)عليــه  الإمــام  يؤكدهــا  التــي  الأمُــور  ومــن 
الســام( الاطــاع عــى أحــوال النــاس والعــوام 
ومتابعــة أمورهــم، وأن يعيــش الــوالي )المســؤول( 
بينهــم فــا يتخلــف عنهــم بســبب طلباتهــم، وإذا مــا 

)1( دراسات في نهج الباغة: 124.
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أصرَّ الــوالي )المســؤول( عــى تجنبــه النــاس والعيــش 
ــر  ــو أم ــه، وه ــأ بعين ــو الخط ــذا ه ــم فه ــزل عنه بمع
يــكاد يكــون شــعارًا لمســؤولينا الذيــن غــاب عــن 
أغلبهــم معانــاة النــاس ومشــكاتهم)1(  عــى خــاف 
ــن  ــام( ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــح ب ــا نص م
لَــنَّ احْتجَِابَــكَ عَــنْ  ــا بَعْــدُ فَــاَ تُطَوِّ يقــول: ))وأَمَّ
ــعْبَةٌ  ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلَاةِ عَ ــابَ الْ ــإنَِّ احْتجَِ ــكَ  فَ رَعِيَّتِ
باِلأمُُــورِ،  والِاحْتجَِــابُ  عِلْــمٍ  ــةُ  وقِلَّ يــقِ  الضِّ مِــنَ 
مِنْهُــمْ يَقْطَــعُ عَنْهُــمْ عِلْــمَ مَــا احْتَجَبُــوا دُونَــه،  فَيَصْغُــرُ 
سَــنُ  غِــرُ  ويَقْبُــحُ الْحَ عِنْدَهُــمُ الْكَبـِـرُ ويَعْظُــمُ الصَّ
ــا  ــلِ(()2(، فه ــقُّ باِلْبَاطِ ــابُ الْحَ ــحُ  ويُشَ ــنُ الْقَبيِ ويَْسُ

)1( ليــس هــذا تجريحــا وانــا هــو محاولــة للتشــخيص، فهــا هــي 
عوائــل الشــهداء مــن الجيــش والحشــد الشــعبي وهــا هــم الفقراء 
والمســاكن في كل مــكان وهــم بحاجــة الى رعايــة خاصــة، ربــا 
ــه  ــات تحوط ــل الانتخاب ــم إلاَّ قبي ــى ابوابه ــؤول ع ــرى المس لا ن

الكامــرات والقنــوات أكثــر ممــا يجلبــه مــن مســاعدات.
)2( نهج الباغة: 441.



57

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

هــي الموازيــن تتغــر لــدى العــوام، وتنعكــس عندهم 
ــا  ــن م ــناً ويحس ــا كان حس ــوء م ــة، فيس ــادئ الحق المب
كان ســيئًا، وذلــك بســبب خطيئــة احتجــاب الــوالي.

وقــد نجــد الإمــام )عليــه الســام( يعــبر عــن 
ــلم  العاقبــة الســيئة للأعــال الطالحــة بــا يعــرف بالسُّ
الحجاجــي، أي تعاقــب الحجــج، وكل حجــة لاحقــة 
تكــون أقــوى مــن الســابقة في التدليــل عــى ارتــكاب 
الفعــل أو اجتنابــه، وذلــك لأجــل إقنــاع المقابــل 
بمــراد المتكلــم)1(، وذلــك في قولــه )عليــه الســام(: 
ـاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ ومِــنْ  ))أنْصِــفِ الله وأَنْصِــفِ النّـَ
ــكَ،  ــنْ رَعِيَّتِ ــوًى مِ ــه هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ، ومَ ــةِ أَهْلِ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلـِـمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ  فَإنَِّ
ــنْ خَاصَمَــه الله أَدْحَــضَ  ــادِه، ومَ اللهُ خَصْمَــه دُونَ عِبَ
ــزِعَ أَوْ يَتُــوبَ، ولَيْــسَ  ــى يَنْ تَــه وكَانَ للهَِّ حَرْبــاً حَتَّ حُجَّ

)1( ينظر: اسراتيجيات الخطاب: 499 ــ 500.
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ــه مِــنْ  ــرِ نعِْمَــةِ الله وتَعْجِيــلِ نقِْمَتِ ءٌ أَدْعَــى إلَِى تَغْيِ شَْ
إقَِامَــةٍ عَــىَ ظُلْــمٍ، فَــإنَِّ الله سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الْمُضْطَهَدِيــنَ 

ــادِ(()1(. ــنَ باِلْمرِْصَ ــوَ للِظَّالمِِ وهُ

و لكــي يقنــع الإمــام )عليــه الســام( المتلقــي 
ــا  ــهَّ إنْ لم يفعله ــان أن ــه أب ــال لتعاليم ــضرورة الامتث ب
فقــد ظلــم، وهــذه حجــة قوية في ســبيل كســب امتثال 
ــة  ــة الثاني ــرى القضي ــة الأخ ــأتي الحج ــمَّ ت ــي، ث المتلق
بأنــهَّ إذا ظلــم فــإنّ الله ســيخاصمه، وهــذه حجــة 
ا لأجــل تحقيــق امتثــال المتلقــي ؛ فــالله هــو  قويــة جــدًّ
الخصيــم، وهــذا مدعــاة للســعي في الإذعــان للإمــام 
ــة  ــأتي الحج ــمِّ ت ــه، ث ــا يقول ــكلِّ م ــام( ب ــه الس )علي
الأشــد قــوة بأنــه لا حجــة للعبــد مــع هــذا ولا عــذر، 
وهــذا يعنــي تجريــده مــن كلِّ معاذيــره، ومــن ثــمّ تــأتي 
الحجــة الأقــوى مــن ســابقاتها ))وكان لله حربًــا حتَّــى 

)1( نهج الباغة: 428 ــ 429.



59

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد الإمام علي

ينــزع ويتــوب((، فهــا هــو معلــن حربــا مــع الله الــذي 
لا يقهــر، أي هــو خــاسر مطــرود مكســور لا محالــة.

الهــرم،  رأس  تمثِّــل  التــي  الحجــة  أخــرا   ثــمَّ 
ــلِ  ــةِ اللهِ وَتَعْجِي ــرِ نعِْمَ ــى إلَِى تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ))وَلَيْ
ــوَةَ  ــميعٌِ دَعْ ــإنَِّ اللهَ سَ ــم، فَ ــىَ ظُلْ ــة عَ ــنْ إقَِامَ ــهِ مِ نقِْمَتِ
وهــذه  باِلْمرِْصَــادِ((،  للِظَّالمـِِـنَ  وَهُــوَ  الْمَظْلُومِــنَ، 
أكــدت أن العقوبــة الإلهيــة قريبــة منــه جــدا، وكذلــك 
فإنــهَّ قريــب مــن ))أَدْعَــى إلَِى تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللهِ((؛ لأنَّ 
الإنســان قــد يخــرج مــن ســبيل الله، ويجحــد الآخــرة، 
ــه،  ــويّ أشــد علي فيكــون تخويفــه مــن العــذاب الدني
خصوصــا اذا هــدد بتغيــر النعمــة، فهــذا مدعــاة الى 

ــه. تنبيه

أمــن  إذا  الإنســان  أنَّ  إلى  نشــر  أن  ونــودُّ 
ــن  ــه م ــا في ــى م ــه ع ــوي ازداد تغطرس ــاب الدني العق
تغطــرس فــكان إرســال العــذاب الدنيــوي لــه عســى 
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تعــالى:  قــال  الحــق،  جــادة  إلى  ويعــود  يتذكــر   أن 
ــدِي  ــبَتْ أَيْ ــاَ كَسَ ــرِ بِ ــرَِّ وَالْبَحْ ــادُ فِي الْ ــرَ الْفَسَ ))ظَهَ
هُــمْ  لَعَلَّ عَمِلُــوا  الَّــذِي  بَعْــضَ  ليُِذِيقَهُــم  النَّــاسِ 
ــام  ــول الإم ــروم: 41(، ولا ننســى ق ــونَ(( )ال يَرْجِعُ
)عليــه الســام( الســابق ؛ إذ ختــم بـــ )وكان لله حربــا 
الرجــوع الى  فالغايــة هــي  ينــزع ويتــوب(،  حتَّــى 
ــى العــذاب الدنيــوي الــذي  ــة، ومــن هــذا فحتَّ التوب
ــدم  ــبب لع ــو س ــاَّ ه ــرس إن ــان المتغط ــب الإنس يصي
تماديــه في الغطرســة ورغبــة في عودتــه للحــقِّ مــن 

ــرى. ــةٍ أخ جه
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الخاتمة
لقــد كشــف البحــث عــن تنــوع الآثــار للأعــال 
الصالحــة وتوســعها إلى درجــة يغــدو القيــام بالعمــل 
الصالــح أمــرًا محتــاً لمــا فيــه مــن خــر وفــر، وتجــوزاً 
ــو لم  ــى ل ــا حت ــن أدائه ــد م ــة لا ب ــح قضي ــول تصب نق
ــا  ــال في الدني ــر المن ــا، فالأث ــرًا أخروي ــاك أج ــن هن يك
الطــرف عنــه  يغــضّ  أنْ لا  يحتِّــمُ عــى كلَّ عاقــل 
فكيــف إذا كان الأجــر ينتظــره نعيــم أبــدي لا يفنى؟! 

وقــد أثبــت البحــث في عمومــه أن ســعادتنا جــزء 
مــن أفعالنــا، وتعاســتنا تكــون في الأغَلــب بســبب من 
أخطائنــا، ولقــد تبــن أن مــن الأفعــال الصالحــة التــي 
نقــوم بهــا مــا يعــود بالإيجــاب عــى حياتنــا الاجتاعيــة 

والفكريــة والنفســية والصحية... 

ــام  ــاج الِإس ــة انته ــبق عظم ــا س ــد في ــد تأك وق
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بنــاء  عــى  الِإنســان  دفــع  وتعاليمــه، وعظمتــه في 
الحيــاة الســليمة الســعيدة، وليــس صحيحًــا تلــك 
الادعــاءات التــي شــنت هجوماتهــا عليــه)1(، وذلــك 

ــوا  ــام... ولا زال ــد الإس ــب ض ــات الكت ــوا مئ ــد ))كتب )1( فق
ــكاره  ــى وأف ــد انته ــام ق ــى أنَّ الإس ــك ع ــر كذل ــرون الأم يظه
أصبحــت قديمــة(( ] الإســام لمــاذا: 392 [، وينظــر: الأمــة 
ويمكــن   ،570 منشــور(:  )بحــث  وآمــال  آلام  الإســامية 
ــال المســلمن  ــاني في التحريــض عــى قت التأمــل في النشــيد الطلي
ومحــو القــرآن، وقــد ذكــره الأمــر شــكيب أرســان في كتابــه ــــ 
لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدّم غرهــم ــــ: 57 ــــ 58، ومنــه 
ــا ذاهــب إلى  ــة تدعــوني، وأن ــا أمــاه... ألا تعلمــن أن إيطالي ))ي
ــة  ــذه الأم ــحقِ ه ــي في س ــذل دم ــسرورًا لأب ــا م ــس فرحً طرابل
الملعونــة، ولأحــارب الديانــة الإســاميّة التــي تجــبر البنــات 
ــرآنِ ... وإن  ــوِ الق ــوةٍ لمح ــكلِّ ق ــأقاتلُ ب ــلطان، س ــكار للس الأب
لم أرجــع فــا تبكــي عــى ولــدكِ...، وإن ســألكِ أحــدٌ عــن 
ــامِ((،  ــةِ الإس ــات في محارب ــهُ م ــهِ إنّ ــيّ فأجيبي ــدادكِ ع ــدمِ ح ع
ــة  ــا الحق ــشر علومن ــي ن ــا، فينبغ ــم إلين ــذه نظرته ــت ه ــإذا كان ف
ــا  ــج السّــاوي في طبائعن ــا وترجمــة فضــاً عــن إشــاعة النهّ تأليفً
ــيدًا  ــش تجس ــوم داع ــدُ الي ــا نج ــم، وربّ ــض ادعاءاته ــي ندح ك
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اذا انتهجنــا بنهــج رجالاتــه الحقيقيــن فبهــم يمكننــا 
ــون  ــح، ويك ــق الصحي ــى الطري ــا ع ــع أقدامن أن نض
ذلــك باســتذكار ســرتهم )عليهــم الســام( وامتثالهــا 

ــار.   ــح المس ــا في تصحي ــم نبراسً ــاج اقواله وانته

 إنَّ المناهــج النبيلــة تخلــق بلــدًا نبيــاً ؛ ليكــون 
الجيــل القــادم واضعًــا أقدامــه في طريــق النجــاح 
والفــاح في كلَّ شيء، وقــد ))سُــئِل أحــد السياســين 
أمامــي  ضعــوا  فقــال:  الأمــة  مســتقبل  في  رأيــه 

بمســتقبلها(()1(. أنبئكــم  مناهجهــا 

وفي الختــام نســأل الله القبــول والمغفــرة، والتوفيق 
مرضاته إلِى 

ــو بكــر البغــداديّ مــن  ــا ومــا يفعلــه زعيمهــم أب ــه عنّ لمــا يقولون
تجســيد )تجــبر البنــات الأبــكار للســلطان(، فــا هــو إلاَّ مــن نتــاج 

أعــداء الإســام بطريقــةٍ أكثــر مكــرًا.
)1( الموجه الفني: 35.
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ــ قائمة المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم

ثانيًا: الكتب

جَــدي)1(  . 1 الحــاج،  ســام  الــذات،  إدارة 
للطباعــة والنــشر، بــروت ــــ لبنــان، ط1، 

2012م. ــــ  1433هـــ 

ــد أئمــة أهــل البيــت . 2 ــة عن الأســاليب الربوي
ــد  ــام عب ــو هش ــيد أب ــام(، الس ــم الس )عليه
الملــك الموســوي، دار الزهــراء، قــم ـ إيــران، 

ط1،  1327 هـــ.

لُغويّــة . 3 )مُقاربــة  الِخطــاب  اســراتيجيات 
ــهْريّ،  تَداوُليّــة(، عبــد الهــادي بــن ظافِــرِ الشِّ

العــربي، ولكنهــا كتبــت عــى غــاف  )1(  هــذه كتابتهــا في 
.jady بالانجليــزي:  الكتــاب 
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ــا،  ط1،  ــة، بنغــاري ـ ليبي ــبِ الوَطنيّ دارُ الكُتُ
2004م. 

أسرار العبــادات، كاظــم الحســيني الرشــتي، . 4
منشــورات  الدبّــاب،  أحمــد  صالــح  تــح: 
ــم، ط1، 1426 هــــ ـــــ  ــد، ق ــة الأوح مكتب

2005م.

الإســام لمــاذا، د. عــيّ القائمــيّ، تــر: د. . 5
ــروت ــــ  ــاء، ب ــاريّ، دار النب ســلان الأنص

ــــ 2002م. ــان، ط1، 1423هـــ  لبن

الإســام يقــود الحيــاة، الســيد محمــد باقــر . 6
بغــداد،  الطيبــة،  الكلمــة  مكتبــة  الصــدر، 

2012م. ــــ  1432ه  ط1، 

ــةِ . 7 ــوارِ الجامعــةِ لــدُررِ أخْبــار الأئمَّ بحــارُ الأنْ
ــيّ )ت  ــر الَمجْل ــد باق ــيخ مُحمََّ  الأطْهــار، الشّ
 ، العَــرَبِيّ اث  الــرُّ إحيــاء  دار  هـــ(،   1110
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ـ1983م.  ـــ     1403ه ط3،  لُبْنــان،   ـــ ــ بــروت 

البيــانُ والتَّبْيــن، أبــو عُثــان عمْــرو  بــن بَحْــر . 8
تــح: عبدالسّــام  الجاحِــظ )ت 255هـــ(، 
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مَكتب ــد ه مُحمََّ

ط7، 1418ه ــــ 1998م.

دراســات في نهــج الباغــة، الشــيخ محمــد . 9
ســامي  تــح:  الديــن،  شــمس  مهــدي 
الغريــريّ، مؤسســة دار الكتــاب الإســاميّ، 
ــــ  1428هــــ  ط1،  قــم،  ســتار،  مطبعــة 

. 2م 0 0 7

الدعــم النفــي ضرورة مجتمعيّــة، د. مرســلينا . 10
حســن شــعبان، إصــدارات شــبكة العلــوم 

ــة، 2013 م. ــية العربيّ النفس

الأصــول . 11 في  بحــث  ـــــ  الإســاميّ  الديــن 
عــي  حســن  الســيد  العامــة  والمبــادئ، 
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الــراث  إحيــاء  مؤسســة  تــح:  القبانجــي، 
ــف  ــرة، النج ــة الع ــورات بقي ــيعيّ، منش الش

1426هــــ. ط1،  الأشرف، 

الحســن . 12 عبــد  الســيد  الكبــرة،  الذنــوب 
دســتغيب، تعريــب: عــي محمــد زيــن، دار 
الباغــة، بــروت ـــــ لبنــان،، ط6، 1434هــــ 

2013م. ــــ 

الســعادة في الإســام، الســيد وســام عبــد الله . 13
ــان،  العامــيّ، مطبعــة الأمــرة، بــروت ــــ لبن

ط1، 1428ه ــــ 2007م.

ــادق . 14 ــث، د. ص ــب الحدي ــة والط ــنة النبوي الس
عبدالرضــا عــي، دار المــؤرخ العــربي، بــروت 

ــــــ لبنان، ط1، 1421هــــ ـــ 2000م.

السياســة مــن واقــع الإســام، الســيد صــادق . 15
المجتبــى  مؤسســة  الشــرازي،  الحســيني 
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للتحقيــق والنــشر، بــروت ــــ لبنــان، ط4، 
2003م. ــــــ  1424هــــ 

صــوت الإمــام عــي )عليــه الســام( في نهـــج . 16
القبانجــي،  عــي  حســن  الســيد  الباغــة، 
ــف،  ــيعي، النج ــراث الش ــاء ال ــة إحي مؤسس

هـــ.  ط1، 1426 

ســلمة . 17 بــن  الُمفضــل  الأمثــال،  في  الفاخــر 
ــد عثــان،  الضّبّــيّ )ت291 هـــ(، تــح: مُحمََّ
ــة، بــروت ــــ لُبْنــان، ط1،  دار الكُتُــب العِلْمِيَّ

2011م.

فلســفة الصــاة، الشــيخ عــي الكــوراني، دار . 18
الزهــراء، بــروت ــــ لبنــان، ط6،  1405هـــ.

الــكافي، الشــيخ الكلينــي )ت 329 هـــ(، تح: . 19
عــي أكــبر الغفــاري، دار الكتــب الإســامية 

ــران، ط3، 1388  – طه
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ــح: . 20 ، ت ضِيّ ــرَّ ــف ال يْ ِ ــة، الشرَّ ــازاتُ النَّبويّ المج
مهــديّ هوشــمند، دار الحديــث ــــ قــم، ط1، 

هـ.  1422

ــد . 21 ــة، عب ــة العربي ــدرسي اللغ ــي لم ــه الفن الموجّ
العليــم إبراهيــم، دار المعــارف، القاهــرة ـــــ 

)د. ت(. مــصر، ط7، 

الصّالـِـح، . 22 تــح: د. صبحــي  البَاغــة،  نهــج 
هـــ. قــم، 1395  الإســاميَّة،  البحــوث  مركــز 

ــادق . 23 ــث، د. ص ــب الحدي ــة والط ــج الباغ نه
عبدالرضــا عــي، دار المــؤرخ العــربي، بــروت 

ــــــ لبنــان، ط1، 1424هــ ـــــ 2003م.

)ت . 24 العامــي  الحــر  الشــيعة،  وســائل 
)ع(  البيــت  آل  مؤسســة  تــح:  1104هـــ(، 
1414هـــ. ط2،   , قــم  الــراث،  لإحيــاء 



70

الاثار الدنيوية للاعمال

ثالثًا: البحوث المنشورة
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ــابع، 2010 م. ــدد الس الع
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